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أطفال تحت خط الفقر                                       الفصل السادس
"تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي".                                                                    

(وثيقة حقوق الطفل-المادة 27-1)
"يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

                                                                              (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 27-2)
يعتبر الفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة، اقتصادية واجتماعية وربما سياسية وتاريخية، ويظهر في انخفاض استهلاك الغذاء كمـاً ونوعاً، وتدني القدرة على الوصول إلى خدمات أساسية كالصحة والتعليم والسكن الملائـم وامتـلاك السلع

المعمرة والأصول المادية، وفقدان الاحتياطي لمواجهة أو لضمان مواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة. كما يظهر في القدرة على الانخراط في سوق العمل وفي شروط هذا الانخراط.

وتعتبر قضية الفقر من أهم المحاور التي تناولتها المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة منذ عام 1990، وخاصة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المنعقد في كوبنهاجن عام 1995، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين من نفس العام، والإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1989 كما ورد في المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ولتحديد حجم ظاهرة انتشار الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية، فقد ركز هذا الفصل على إلقاء الضوء على ظاهرة انتشار الفقر بين الأطفال في الأراضي الفلسطينية، من خلال إعطاء لمحة حول واقع الفقر في الأراضي الفلسطينية ومدى تأثير هذا الواقع على الطفل الفلسطيني، فقد عرف الطفل الفقير بأنه الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة (استهلاكها الشهري يقل عن خط الفقر الوطني لعام 1997
). ولم يتطرق إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بالفقر كالرعاية الصحية، ظاهرة انتشار العمالة، الواقع التعليمي (وخاصة انتشار الأمية)، والتغذية، والحرمان، والاستبعاد الاجتماعي، ..الخ.
 لقد تم استخدام البيانات المتوفرة من مسح إنفاق واستهلاك الأسرة والذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية خلال الفترة (كانون ثاني-كانون أول 1997) في استخراج هذه المؤشرات.

طفل من بين كل أربعة أطفال (دون 18 سنة) يعاني من الفقر
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أفادت النتائج أن ما يقارب طفلاً من بين كل أربعة أطفال يعاني من حالة الفقر، حيث بلغت معدلات الفقر بين الأطفال دون 18 سنة في الأراضي الفلسطينية حوالي 25.6% للعام 1997، منهم 50.4% من الذكور و49.6% من الإناث. وقد أظهرت النتائج أن 54% من مجموع الفقراء هم أطفال. أما على مستوى الضفة الغربية فقد بلغت معدلات الفقر بين الأطفال 16.8%، منهم 48.7% من الذكور و51.3% من الإناث. بينما على مستوى قطاع غزة
 فقد بلغت معدلات الفقر 41.5%، منهم 51.6% من الذكور و48.4% من الإناث.
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وعند استثناء محافظة القدس بسبب وضعها الخاص مقارنة مع نظيراتها من باقي  محافظات الضفة الغربية، وخاصة على صعيد الضمان الاجتماعي وحرية الحركة، وبالتالي الوصول المفتوح نسبيا إلى سوق العمل الإسرائيلي، تشير النتائج إلى أن معدل  الفقر بين أطفال باقي الضفة الغربية (الضفة الغربية باستثناء محافظة القدس)  بلغ 18.9%، أي أن معدل الفقر ازداد بمقدار 2.1%.

كما أشارت النتائج أن 16.8% من مجموع الأطفال دون 18 عاماً، يعيشون تحت خط الفقر المدقع، منهم 38.6% في الضفة الغربية و61.4% في قطاع غزة.
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كما تبين من النتائج، بان هنالك علاقة طردية بين عدد الأطفال في الأسرة وموقع الأسرة من خط الفقر، حيث يزداد الفقر بين الأطفال بشكل متسق بازدياد عدد الأطفال في الأسرة، كما أن زيادة عدد الأطفال في الأسر الفقيرة يساعد في زيادة فجوات الفقر بين الأطفال أنفسهم. حيث بلغت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي يتواجد بها (1-2) طفل 14.4%، في حين بلغت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي يتواجد بها تسعة أطفال فأكثر 37.5%. 

طفل يعاني من الفقر من بين كل ثلاثة أطفال (دون 18 سنة) يعيشون في المخيمات 

وأظهرت المعطيات أن مخيمات اللاجئين تعاني من وجود أعلى معدلات الفقر بين الأطفال (35%)، ويعتبر هذا المعدل أعلى من معدل الفقر السائد في المدن (26%) والقرى (22%). ويعود ارتفاع معدلات الفقر بين أطفال المخيمات إلى ارتفاع معدلات الفقر في قطاع غزة ككل، حيث يشهد قطاع غزة أعلى معدلات للفقر بغض النظر عن مكان الإقامة.

أما على صعيد الضفة الغربية، فيتضح أن أعلى معدلات انتشار الفقر بين الأطفال كان في القرى (19%) وتليها المدن (14%) وتليها المخيمات (10%)، وقد يعزى ارتفاع معدلات البطالة في القرى في الضفة الغربية لاعتمادها على العمل في الزراعة من ناحية، وسوء توزيع الموارد من ناحية أخرى. أما على صعيد قطاع غزة، فقد كان أعلى معدل انتشار للفقر في المخيمات (44%) تليها القرى (41%) ومن ثم المدن (40%).
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لم تظهر الفئات العمرية فوارق تذكر من حيث معدلات انتشار الفقر بين الأطفال على مستوى الأراضي الفلسطينية، حيث كانت معدلات انتشار الفقر حول المعدل العام للفقر الوطني 26%  مع وجود فوارق لا تتعدى 1-2%.

 الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر الأطفال الفقراء:

تتفاوت مستويات واتجاهات الفقر بشكل كبير تبعاً للاختلافات في حجم وتركيبة الأسرة، والخصائص الديموغرافية لرب الأسرة بما فيها نوع الجنس والحالة الزواجية، كما من المتوقع أن يتفاوت انتشار الفقر بين الأطفال وفقاً للخصائص الاجتماعية والاقتصادية لرب الأسرة، وتتمثل جملة المتغيرات ذات الأهمية الخاصة في الرأسمال البشري والاجتماعي والقدرة على الكسب والمشاركة في القوى العاملة. 

 جنس رب الأسرة

29% من أطفال الأسر التي ترأسها إناث يعانون من الفقر مقارنة مع 26% من أطفال الأسر التي يرأسها ذكور
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شكلت الأسر التي ترأسها إناث في المجتمع الفلسطيني حوالي 8% 
من الأسر الفلسطينية في العام 1997، وعلى الرغم من كون هذه المجموعة تشكل إحدى الفئات الرئيسية التي تتلقى مساعدة عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن معدلات الفقر في صفوف أطفالها (29%) فاقت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي يرأسها ذكور (26%). في حين أن حوالي 24% من أطفال الأسر التي ترأسها إناث يعانون من الفقر المدقع مقارنة مع 17% من أطفال الأسر التي يرأسها ذكور. وربما يعود ذلك إلى قلة مساهمة الإناث في القوى العاملة (القطاع الرسمي) (12%) مقارنة مع  (69%) للذكور، وكذلك تدني أجر المرأة العاملة مقارنة مع الرجل،  حيث بلغ متوسط الأجر اليومي 12 دولاراً للإناث مقارنة مع 18 دولاراً للذكور
 . وبما أن النساء نادراً ما تميل للزواج بعد الترمل أو الطلاق، فإنهن يشكلن الجزء الأكبر من مجتمع المطلقين والأرامل مقارنة مع الرجال وبالتالي ينعكس هذا الأمر على الأسرة، فقد تبين من خلال النتائج أن معدلات الفقر بين أطفال أسر الأرامل أو المطلقات من ربات الأسر الإناث بلغت 27%  مقارنة مع معدلات الفقر بين أطفال أسر الأرامل أو المطلقين من أرباب الأسر الذكور 25%. 

 المستوى التعليمي لرب الأسرة

ارتفاع مستويات تعليم رب الأسرة يحد من انتشار ظاهرة الفقر بين الأطفال
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يرتبط التعليم العالي ارتباطاً وثيقاً بتدني انتشار الفقر، حيث تنخفض معدلات الفقر بين الأطفال بشكل متسق مع ارتفاع مستويات التعليم العالي لرب الأسرة. فمعدل انتشار الفقر بين أطفال أسر أولئك الذين أتموا اقل من المستوى الابتدائي (35%) يفوق معدل انتشاره بين أولئك الذين ينتمون إلى أسر حصل أربابها على شهادة من كلية جامعية متوسطة (14%). إذ تنخفض معدلات الفقر بين الأطفال بشكل متسق مع ازدياد مستويات تعليم أرباب الأسر.

 حجم الأسرة
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 هنالك علاقة واضحة بين حجم الأسرة ومستوى المعيشة، فالأسر ذات الحجم الصغير تحتل نسبة أعلى في فئات مستويات المعيشة الأفضل وتقل نسبتها مع ازدياد حجم الأسرة، باستثناء الأسر التي تتكون من (1-2) من الأفراد والتي غالباً ما تتكون من فئة المسنين
. وبناء على التعريف المستخدم للطفل الفقير، فقد كانت النتائج المتعلقة بواقع الطفل من خط الفقر متسقة مع النتائج على مستوى الأسرة، فقد أظهرت النتائج بأن معدلات انتشار الفقر بين الأطفال تزداد بازدياد حجم الأسرة، فقد بلغت 8.6% لأسرة مكونة من (2-3) أفراد مقارنة مع 34.9% لأسرة مكونة من 10 أفراد فأكثر. ونتيجة لحساسية مؤشر حجم الأسرة وارتباطه مع توزيع الدخول داخل الأسرة، حيث تتفاوت توزيعات الدخول بين أفراد الأسرة حسب النوع الاجتماعي والعمر والمسؤولية، فقد تم احتساب مؤشر شدة الفقر والذي يقيس الفجوات بين الفقراء أنفسهم، وتم التوصل إلى نفس النتيجة السابقة والتي مفادها أن شدة الفقر تزداد بازدياد حجم الأسرة.

 الحالة العملية لرب الأسرة

يساهم أطفال الأسر التي يعمل أربابها في المهن الأولية أكثر من غيرهم في معدل الفقر الوطني
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تحد المشاركة في القوى العاملة من معدلات الفقر بشكل كبير، إذ بلغ معدل الفقر بين أطفال الأسر التي أربابها من غير المشاركين في القوى العاملة 38% مقارنة مع 24% للمشاركين في القوى العاملة. وبما أن المشاركين في القوى العاملة مجموعة غير متجانسة، فإن أهمية العمل لتحديد وضع أرباب الأسر من حيث الفقر تفوق كثيراً أهمية المشاركة في القوى العاملة، فقد أظهرت النتائج أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال من أطفال الأسر التي يشارك أربابها في القوى العاملة يعاني من الفقر.  كما أن طبيعة مهنة رب الأسرة تلعب دوراً هاما في تحديد موقع أطفال الأسر التي يشارك أربابها في القوى العاملة من خط الفقر، حيث تفوق معدلات الفقر بين الأطفال لفئتين مهنيتين لأرباب الأسر معدل الفقر الوطني وهما: العمال غير المهرة 

في المهن الأولية، والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك، فقد بلغ معدل الفقر بين أطفال هاتين الفئتين حوالي 33%.  فيما نجد أن انتشار الفقر في المهن الأخرى، دون المعدل الكلي، ويتفاوت تبعاً لطبيعة المهنة، حيث تتراوح ما بين 14% للمديرين ولموظفي الإدارة العليا إلى حوالي 6.2% لمشغلي الآلات ومجمعيها. 

وهذا يتفق مع ما ورد في فصل تشغيل الأطفال
، حيث أظهرت النتائج أن 41% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية  (5-17 سنة) والذين ينتمون إلى أسر يعمل أربابها في المهن الأولية كان الدافع الرئيسي في توجههم للعمل، هو المساهمة في رفع دخل الأسرة، و28.5% للمساعدة في مشروع للأسرة، في حين أن 30.3% لأسباب أخرى (الاستقلال والاعتماد على النفس، لملء فراغ العطلة الرسمية، ليس لديه شئ يقوم به بعد ترك المدرسة سوى العمل، …الخ).

كما أفاد 56% من الأطفال العاملين من أجل المشاركة في رفع دخل الأسرة، في الفئة العمرية (5-17 سنة)، بأن أرباب أسرهم يعملون في المهن الأولية، 11.3% منهم أفاد بأن أرباب أسرهم يعملون في الزراعة وصيد الأسماك،  20.3% منهم يعمل أرباب أسرهم في الحرف الأولية، 2.3% منهم يعمل أرباب أسرهم في مهن الخدمات والباعة، 4.3% منهم يعمل أرباب أسرهم كمشغلي آلات ومجمعيها، في حين أفاد 5.6% منهم بأن أرباب أسرهم يعملون في مهن أخرى (كمديرين وموظفي إدارات عليا، متخصصين وفنيين وكتبة).

 برامج الدعم الاجتماعي

أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن معدل الفقر بين أطفال الأسر التي تتلقى مساعدات يصل إلى ضعفي معدل الفقر بين الأطفال على المستوى الوطني (52% و26% على التوالي)، ويشكل أطفال هذه الأسر حوالي ثلث مجموع الأطفال الفقراء إذ تصل نسبتهم إلى 32%.

وبالنظر إلى آلية عمل الهيئات والمؤسسات التي تستهدف الفقراء في الأراضي الفلسطينية، نلاحظ أن غالبية منظمات العمل الاجتماعي تعتمد معيار تدني الدخل أو انعدامه، وتتعاطى مع الأسر الفقيرة من منطلق إغاثي وليس من منطلق تنموي ولا تعتمد هذه اللجان خط فقر تستند إليه. حيث أن هذه الهيئات تعمل وفق مفاهيمها ورؤيتها وشروطها الخاصة. كما أنها لا تعمل وفق استراتيجية تنموية أو حقوقية يشارك في صياغتها وتنفيذها الأطراف الفاعلة في المجتمع (السلطة الوطنية، النقابات، المنظمات غير الحكومية، الاتحادات الشعبية، الانروا، لجان الزكاة، ...) فبرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية يحدد الأسر المستحقة للمساعدة  من خلال انعدام الدخل أو تدنيه الشديد (إذا ما استثنينا أسر الشهداء والأسرى). في حين ينحصر برنامج وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في تقديم المساعدة للأفراد والأسر من اللاجئين الذين يقعون ضمن تصنيفها حالات عسر خاصة (افتقاد الأسرة اللاجئة لذكر بالغ (18-60 سنة) وقادر على توفير دخل للأسرة وان لا يتجاوز دخل الأسرة من جميع المصادر ثلثي أدنى راتب لموظف في وكالة الغوث في منطقة سكن الأسرة). بينما تعتمد لجان الزكاة وجود وضع يعجز فيه معيل الأسرة عن توفير دخل سواء كان عجزاً كليا أو جزئياً. 

ملخص تنفيذي

- إن ما يقارب طفلاً من بين كل أربعة أطفال في الأراضي الفلسطينية يعاني من حالة الفقر، حيث بلغت معدلات الفقر بين الأطفال في الأراضي الفلسطينية حوالي 25.6% منها 38.6% في الضفة الغربية و61.4% في قطاع غزة.

- الفقر أكثر انتشاراً بين أطفال المخيمات، حيث بلغت معدلات الفقر بين أطفال المخيمات 35%. وهذا المعدل أعلى من معدلات الفقر السائدة بين أطفال المدن (26%) والقرى (22%). يعتبر الفقر في الضفة الغربية ظاهرة ريفية حيث بلغت معدلات الفقر بين أطفال الضفة الغربية 19% تليها المدن 14%. بينما في قطاع غزة بلغ أكبر معدل للفقر بين أطفال المخيمات (44%).

- الفقر أكثر انتشارا بين أطفال الأسر التي ترأسها إناث. حيث فاقت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي ترأسها إناث (29%) معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي يرأسها ذكور (26%).

- الحالة الزواجية لرب الأسرة لها تأثير مباشر على معدلات الفقر بين أطفال الأسر، حيث فاقت معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي أربابها أرامل أو مطلقون (26%) تلك المعدلات بين أطفال الأسر التي أربابها متزوجون (25%).

- ارتفاع مستويات تعليم رب الأسرة تحد من انتشار ظاهرة الفقر بين الأطفال. فكلما ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة كلما قلت معدلات الفقر بين أطفالها. فمعدل الفقر بين أطفال الأسر التي أتم أربابها أقل من المستوى الابتدائي (35%) يفوق بحوالي أكثر من ضعفي معدل الفقر بين أطفال أولئك الأسر التي حصل أربابها على شهادة جامعية متوسطة (14%).

- مساهمة رب الأسرة في القوى العاملة يحد من انتشار ظاهرة الفقر بين الأطفال. تحد المشاركة في القوى العاملة من معدلات الفقر بشكل عام، حيث أن معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي أربابها غير مشاركين في القوى العاملة (38%) يفوق إلى حد كبير معدل انتشاره بين أطفال أولئك الأسر التي أربابها مشاركون في القوى العاملة (24%).

- تتفاوت معدلات الفقر بين أطفال الأسر تبعاً لطبيعة المهنة الرئيسية لرب الأسرة، إذ أن معدلات الفقر بين أطفال الأسر التي أرباب أسرها عمال غير مهرة في المهن الأولية والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك أكثر انتشاراً من غيرها حيث بلغت معدلات الفقر بين أطفال هاتين الفئتين 33%.

- الفقر بين أطفال الأسر الفقيرة والتي تتلقى مساعدات عامة أعلى بحوالي 3 أضعاف من معدل انتشاره بين أطفال الأسر الفقيرة التي لا تتلقى مساعدات عامة،  حيث يصل معدل الفقر بين أطفال الأسر التي تتلقى مساعدات (52%) ضعفي معدل الفقر على المستوى الوطني.

- توجد مساواة أكثر بين الفقراء من حيث سوء الحال. وان الفقر النقدي لا يشكل بالضرورة مؤشراً جيداً لأشكال الحرمان الأخرى مثل عدم الحصول على الخدمات العامة كالصحة والمدارس.

التوصيـات

- يعتبر الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تتألف من عناصر نقدية وغير نقدية. وكما تم الإشارة إلى ذلك في تعريف الفقر في مقدمة التقرير، فمن الضروري إعطاء العناصر غير النقدية للفقر اهتماماً بالغاً، وعند دراسة ظاهرة الفقر بين الأطفال، يجب أخذ جميع الروابط بين الحرمان من الخدمات الأساسية (كالرعاية الصحية، التعليم، معدلات النمو، ظروف العمل…) والفقر المادي الذي يقاس من خلال الاستهلاك المباشر، حيث لا يشكل الفقر النقدي بالضرورة مؤشراً جيداً لأشكال الحرمان الأخرى.

- رسم سياسات موجهة للفئات الاجتماعية الفقيرة، وخاصة فيما يتعلق بنظام الرعاية الاجتماعية من حيث وضع نظام جديد ذي فاعلية للمساعدات الاجتماعية، يعتمد أسساً واضحة مرتكزة على خط وطني للفقر.

- وضع سياسات وبرامج تثقيفية تختص بتنظيم الأسرة (المباعدة بين المواليد)، حيث أظهرت النتائج بان هنالك علاقة طردية بين ازدياد نسب الفقر بين الأطفال وكبر حجم الأسرة.

- رسم سياسات تخص أرباب الأسر المستثنيين من سوق العمل، حيث أن نسبة الفقر بين أطفال الأسر التي أربابها جزء من القوى العاملة هي اقل مما هي عليه بين أطفال الأسر غير المشاركين،  ولكن في الوقت ذاته بين التقرير أن نسبة غير قليلة من   أطفال الأسر الفقيرة، أرباب أسرها مشاركون أصلاً في قوة العمل، ولكن طبيعة المهنة التي يزاولها رب الأسرة لها تأثير على معدلات انتشار الفقر بين الأطفال.
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شكل (6-1): معدل الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينة، 1997





شكل (6-2): معدل الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية، 1997





شكل (6-3): معدل الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب عدد الأطفال في الأسرة،1997





شكل (6-4): معدل الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب الفئة العمرية،1997





شكل (6-5):معدلات الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) حسب جنس رب الأسرة،1997





شكل (6-6): معدلات الفقر بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة،1997








� بالاعتماد على تقرير الفقر في فلسطين عام 1997 ، فقد بلغ خط الفقر لأسرة مكونة من 6 أفراد 1390 شيكلاً جديداً، أي ما يعادل 400 دولار تقريباً. لمزيد من التفاصيل انظر: فلسطين- تقرير الفقر 1998. الفريق الوطني لمكافحة الفقر.


� لم يتم التطرق إلى هذه المواضيع بهذا الفصل، لضمان عدم تكرار البيانات والمؤشرات في الفصول الأخرى.


� يعزى ارتفاع معدلات انتشار الفقر بين الأطفال في قطاع غزة، إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في القطاع، حيث تتسم غالبية أسر القطاع بكبر الحجم،  والذي يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة، ارتفاع معدلات البطالة (حيث بلغت 26.8 % مقارنة مع 17.3 % في الضفة الغربية بناء على مؤشرات مسح القوى العاملة، التقرير السنوي. 1997)، تدني الأجور (حيث أظهرت نتائج التقرير السنوي لمسح القوى العاملة عام 1997، أن معدل الأجور في قطاع غزة يشكل 84.3% من مثيله في الضفة الغربية و47.7% من معدل أجرة العاملين الفلسطينيين في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي)، كذلك ارتباط القوى العاملة في القطاع واعتمادها على قطاعات العمل الإسرائيلية والتي تتأثر بالإغلاقات وأعداد التصاريح التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للعاملين.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 1997.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 1998. مسح القوى العاملة. التقرير السنوي، 1997. رام الله-فلسطين.


� المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 1998. مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية، التقرير السنوي1997. رام الله-فلسطين


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. مسح عمل وأنشطة الأطفال في الأراضي الفلسطينية (تشرين أول-كانون أول 1998). رام الله-فلسطين. بيانات غير منشورة.
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